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  :الملخص
التي تعتمد على مختلف الآلیات الحجاجیة  یندرج الخطاب الأصولي الإسلامي ضمن الخطابات الطبیعیة

والتقنیات الخطابیة، فھو خطابٌ تداوليٌ یسعى إلى تمكین مختلف الأحكام الشرعیة والاستنباطات الأصولیة في 
 الفقھ أصولھـ) مؤسس علم 204الشافعي ( كیانات المُتلقین تصدیقاً وإنجازاً، والمتأمل في رسالة محمد بن إدریس

أن ھذا الأخیر حاول بناء منظومة أصولیة متماسكة تعتمد على مختلف الحجج والأدلة التي تمُكنھ  الإسلامي، یلحظ
  .بِصحتھا متلقیھ إقناعمن تثبیت تصوراتھ العَقدَیَّة وتخریجاتھ الشرعیة التي یسَعى إلى 

تلف ر الآحاد، واستخراج مخموقف الشافعي من حدیث خبوستحاول ھذه الورقة البحثیة الوقوف على  
طابیة التي اعتمدھا في سبیل الدفاع عن حدیث خیر الآحاد وتمكین أحكامھ الخَ  لآلیاتالحجاجیة وا ستراتیجیاتالا

الإجرائیة التي أفرزھا الدرس الحجاجي المُعاصر، آملین في  مقاربة، مُعتمدین في ذلك على العلماً وتشریعاً 
  الكشف عن نوعیة الحجة وطرق توظیفھا في خطاب الشافعي.

  حدیث خبر الآحاد. ؛الشافعي الفقھ الإسلامي؛ خطاب أصول ؛الحجاج: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Islamic usul al-fiqh discourse can be situated within natural forms of discourse that rely on 

diverse argumentative mechanisms and rhetorical techniques. It is inherently pragmatic, 
aiming to secure the acceptance and enactment of legal rulings and juristic inferences in the 
minds of its audience. A close reading of al-Risāla by Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (d. 
204), the founder of Islamic legal theory, reveals his effort to construct a coherent 
methodological system grounded in a range of proofs and arguments to substantiate his 
doctrinal views and legal derivations. 

This paper examines al-Shafi‘i’s position on solitary (Ahad) reports, seeking to identify the 
argumentative mechanisms and rhetorical strategies he employs to defend their authority and 
establish their epistemic and legal validity. It draws on analytical tools developed in 
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contemporary argumentation studies, with the aim of uncovering the types of arguments he 
uses and the ways in which they are deployed within his discourse. 
Key words; Argumentation; Usul al-fiqh discourse; al-Shafi'I; hadith or Ahad reports. 

  
  مقدمة:

في الثقافة العربیة الإسلامیة، وأكثرھا تأثیرا، یعُد خطاب أصول الفقھ الإسلامي من أھم الخطابات 
وحضورا، وتأتي ھذه الأھمیة نظر للأدوار التشریعیة التي یضطلع بھا علماء الأصول في استنباط 
الأحكام العملیة من النصوص الشرعیة، ویعتمد خطاب أصول الفقھ الإسلامي في بنُیتھ التركیبیة على 

فعلي الإقناع والتصدیق، والمتأمل في الآلیات الحجاجیة والتقنیات جملة من الحجج والأدلة التي تضمن 
الخطابیة التي استعان بھا علماء الأصول في تشكیل خطاباتھم الشرعیة یلحظ أنھا لا تختلف كثیراً عن 
التصورات التي أفرزھا الدرس البلاغي المنطقي اللساني التداولي المعاصر، وبالأخص من حیث نوعیة 

  جج التي تتسم بالاحتمال.الأدلة والح
والمتأمل في خطاب أصول الفقھ الإسلامي یلمس الكثیر من القضایا الجدلیة التي كانت محلَّ خلاف 
بین الأصولیین، من بینھا حدیث خبر الآحاد الذي أثارَ جدلاً واسعا بین الأصولیین في العمل بھ علماً 

فروع فقط وتركھ علماً، وعلیھ ستحاول ھذه الورقة البحثیة (القضایا العقدیة) وحكماً أو الأخذ بھ حكماً في ال
الوقوف على موقف الشافعي من حیث خبر الآحاد، وفحص نوعیة الحجج وطرق توظیفھا في سبیل الدفاع 
عن مواقفھ الشرعیة من ھذه القضیة الحساسة في الفكر الأصولي، مُعتمدین على الآلیات الإجرائیة التي 

المُعاصر، وبالأخص التصورات التي قدّمھا شاییم بیرلمان وأوزفالد دیكرو،  أفرزھا الدرس الحجاجي
  آملین في الإجابة على جملة من التساؤلات أھمھا:

ما ھي الآلیات الحجاجیة والتقنیات الخطابیة التي توسّل بھا الشافعي في الدفاع عن موقفھ من حدیث  -
 خبر الآحاد؟

 نیة ومقاصده العقدیة من حدیث خبر الآحاد؟ھل نجح الشافعي في تمكین تصوراتھ الدی -
أسئلة سنحاول الإجابة عنھا في ھذه الورقة البحثیة بمقاربة النصوص التي تطرقت لحدیث خبر الآحاد في 

  رسالة الشافعي.
  :تعریف علم الأصول (قراءة تداولیة) .1

الاستفادة من یذھب علماء الأصول من الشافعیة إلى تعریف أصول الفقھ باعتبار الدلیل، وطرق 
الأدلة وتوظفیھا وتكییفھا، یقول البیضاوي في منھاجھ: (وأصول الفقھ ھو معرفة دلائل الفقھ إجمالاً،  

، فالعِول في أصول الفقھ على الدلیل والحجة التي من شأنھا )1(وكیفیة الاستفادة منھا، وحال المُستفید)
الشافعي إلى تعریفھ بقولھ: (ولا یحِلُّ لأحد أن یقول تحقیق فعليْ التصدیق والإقناع لدى المُتلقي، ویذھب 

، فالأدلة )2(في شيء حلال ولا حرام إلاّ من جھة العلم، وجھة العلم في الكتاب والسنة والإجماع والقیاس)
عند الشافعي إمّا نقلیة (الكتاب والسنة، والإجماع،) وإما عقلیة (القیاس) أو حسب تصنیف أرسطو إما 

إجماع) أو (صناعیة: القیاس)، فتصنیف الحجج لدى علماء الأصول یتقاطع كثیراً  دیث،(جاھزة: قرآن/ح
مع ما ذھبت إلیھ الدراسات البلاغیة الیونانیة القدیمة في تصنیفھا لأنواع الحجج بالجاھزة: (الشھود، 

  العقود، النصوص الدینیة) وحجج صناعیة (القیاس).   
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ام الشرعیة من القرآن الكریم والحدیث الصحیح وغالباً وینحصر عمل الأصولي في استنباط الأحك
ما تكون ھذه الأحكام مصحوبةً بأدلة نقلیة وعقلیة، أي نوعیة مخصوصة من الحجج تدفع بالمتلقي نحو 

وبناءً علیھ یمكن القول أن كل الاستنباطات الأصولیة  ، )3(التصدیق والعمل بالحكم الشرعي المُستنبط
الاستنباط كيْ للأحكام الشرعیة مھما كان نوعھا (عقیدةً/أحكاماً) تكون مصحوبةً بحجج وأدلة تزكي صحة 

یكون مقبولاً لدى المتلقي، فالحجة على اختلاف أنواعھا (نقلیة/عقلیة) تعُد جوھر الخطاب الأصولي الذي 
 صوراتھ على الفعل الحجاجي.یبني أحكامھ وت

  :أنواع الأدلة عند الأصولیین (قراءة تداولیة معاصرة) .2
تنقسم الأدلة في علم أصول الفقھ إلى نوعیین رئیسیین:  أدلة قطعیة یتُفق على صحة الاستدلال بھا: 

لم یتُفقوا  ، وأدلة ظنیة محل خلاف بین علماء الأصول،)4(القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع والقیاس
، ، الاستصحاب، المصالح المرسلة أو الاستصلاح، العرفعلى صحة الاستدلال بھا، منھا: الاستحسان

فالأدلة الأولى تحظى بإجماع لدى جمھور المسلمین  )5(، وشرع من قبلنامذھب الصحابي، الذرائع
مَّ الاستشھاد بھا، لأنھا حجة ثابتة لا باعتبارھا أدلة یقینیة قاطعة تحظى بالتسلیم لدى عامة المسلمین متى ت

یمكن أن یعترض علیھا المتلقي المُسلم، أمّا الأدلة الظنیة فھي محل خلاف لم یتفق جمھور علماء أصول 
الفقھ الإسلامي على صحة الاستدلال بھا في أصول الدین، وعَدَلوُا إلیھا في فروعھ فقط باعتبار أن 

  .)6(عة مجرى الدلائل القطعیةالنصوص الظنیة تجري في فروع الشری
ولم یبتعد كثیراً علماء الأصول في تصنیفھم لأنواع الأدلة عن أرسطو الذي صنف الحجج إلى   

، فالحجج غیر الصناعیة ھي حجج جاھزة تستمد شرعیتھا )7(نوعین: حجج صناعیة وحجج غیر الصناعیة
الأصول في: القرآن الكریم، والحدیث  من  الإجماع الذي تحظى بھ لدى عامة الناس، وقد حصرھا علماء

الصحیح والإجماع، فالقیمة الحجاجیة لھذه النصوص مستمدة من بنیتھا ومن التوافق الحاصل حول 
شرعیتھا باعتبارھا نصوصًا انتقلت إلینا عن طریق الإحكام والضبط والأمانة في الروایة والسند، ولا 

ن المسلم، في المُقابل تعُرف الحجج الصناعیة بأنھا من یمكن التشكیك في صحتھا أو  دحضھا لدى الإنسا
تصرف علماء الأصول واجتھادھم، وتستمد ھذه الحجج قوتھا من ارتباطھا المرجعي بالقرآن والحدیث 
الصحیح، فضلاً عن اعتمادھا على آلیات عقلیة تتسم بالدقة في الانتقال من المقدمات إلى النتائج، مع 

  دلیل أقوى منھا.إمكانیة دحضھا إذا ظھر 
وبناءً على ما سبق، یمكن التأكید على أنّ المدرسة الأصولیة قد حققت نجاحًا ملحوظاً في صیاغة 

نظریة حجاجیة خاصة بطرق التشریع الإسلامي، كما تمیزت التصورات الحجاجیة التي قاموا یصیاغتھا  
الفقھاء التعامل مع مختلف الخطابات الدینیة بكل بالتكامل المعرفي نظریًا وإجرائیًا، الأمر الذي سھَّل على 

سھولة وأریحیِّة، ولا نبُالغ إذا قلنا أن بعض الآلیات الحجاجیة  التي نَظَّر لھا علماء أصول الفقھ الإسلامي 
فاقت بكثیر التصورات الحجاجیة التداولیة التي وجدنھا لدى المعاصرین، وبالأخص من حیث نوعیة 

  المرونة والاتساع، وتفرعات الأقیّْسة التي فاقت نظریة المنطق الطبیعي المُعاصر.الأدلة التي اتسمت ب
  :تعریف حدیث خبر الآحاد .3

، وعرّفھ البغدادي بـأنھ ما قَصُر )8(یعُرّف حدیث خبر الآحاد بأنھ الحدیث الذي لا یتصف بالتواتر
والشھرة لدى عامة الناس، لأن سنده ، أي ھو الحدیث الذي لم یبلغ حد التواتر والذیوع )9(عن صفة التواتر

على الأكثر، وقد اختلف علماء الأصول في طریقة العمل یقتصر على راوٍ واحد أو اثنین حتى ثلاثة رواة 
بھ، فمنھم من ذھب إلى الأخذ بھ في مساءل العقیدة والأحكام، كالشافعیة وعلى رأسھم الشافعي، والآمدي، 
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، والغزالي الذین أجمعوا على أن حدیث خبر الآحاد یفُید العلم إذا والحافظ بن حجر العسقلاني، والسبكي
في حین ذھب فریق آخر إلى العمل بھ في  ،)10(احتفت بھ القرائن التي تطُمئن المُتلقي على صدق الخبر

مساءل الأحكام فقط  دون العقیدة لأنھ یفُید الظن في رأیھم، وعلى رأسھم المُعتزلة الذین أجمعوا على أن 
، وعلیھ یمُكن القول أن حدیث خبر الآحاد لم یكن محلَّ )11(حدیث خبر الواحد لا یقُبل إذا كان روایةً واحدةً 

في مواضع  صول، وبالأخص الأحادیث التي تطرقت لمسائل العقیدة، فقد اخُْتلُِفَ إجماعٍ بین علماء الأ
الاستدلال بھا، فالشافعیة استدلوا بھا علماً وعملاً، عقیدةً وأحكاماً، وعلى رأسھم الإمام الشافعي في رسالتھ 

بھا في الأحكام فقط  التي احتفى فیھا بالأحادیث الآحاد الصحیحیة، أما المُعتزلة فاقتصروا على الاستدلال
ومَردُ الأمر لعدم الیقین بثبوتھا من جھة، ومخافةَ انفلات روایة الحدیث من جھة لأنھا تفُید الظن لا القطع، 

  .أخرى
  :مفھوم الحجاج في الدراسات البلاغیة المعاصرة .4

مثل عرف بیرلمان وتیتكاه الحجاج من خلال مفاھیم متعددة مُنطلقین من موضوعھ الأساسي الذي یت
في دراسة تقنیات الخطاب التي تمكّن من دفع الأذھان نحو قبول الأطروحات المعروضة، أو زیادة درجة 

، یرتبط ھذا المفھوم بأنواع مختلفة من الحجج الموجودة في الخطاب والتي تھدف إلى إقناع )12(ھذا القبول
قبول متلقیھا لأفكار مسبقة كان یشكك المتلقي بالأفكار والآراء والتوجھات التي تعُرض علیھ، أو تعزیز 

فیھا. في ھذا السیاق، شدد بیرلمان على أھمیة الطابع العقلاني للحجاج، مع رفض الاعتماد على اللعب 
بمشاعر المتلقي، حیث یرى أن جوھر الحجاج یكمن في حریة المتلقي التي تتیح لھ الاعتراض على ما 

لمنطقي الصارم الذي قد یوقع المتلقي في حالة من الذھول یقُدم من أفكار وحجج، خلافاً للاستدلال ا
  .،)13(والخضوع

وفي موضع آخر، عرف بیرلمان الحجاج من منظور تداولي بقولھ إن غایة كل حجاج أن یجعل  
العقول تذعن لما یطُرح علیھا أو یزید في درجة ھذا الإذعان، وأن أنجع أنواع الحجاج ھو ذلك الذي ینجح 

لإذعان لدى المستمعین بدرجة تحفزھم على القیام بالفعل المطلوب، سواء بالإنجاز أو في تعزیز حدة ا
یعكس ھذا التعریف تركیز ، )14(الامتناع عنھ، أو على الأقل في تحضیرھم لھذا الفعل في الوقت المناسب

والغرض بیرلمان على الجانب الغائي للحجاج لا ماھیتھ، إذ یقترن الحجاج بالإقناع باعتباره الجوھر 
الرئیسي للعملیة الخطابیة؛ ذلك أن المتلقي من خلالھ یدُفعَ إلى اتخاذ فعل معین أو الامتناع عنھ، وھو ما 

  یجعل الحجاج فعلاً ذا طابع براغماتي. 
بھذا المعنى، انتقل بیرلمان بفھمھ للعملیة الحجاجیة من نطاق الخطاب ذاتھ إلى نتائجھ المتمثلة في 

عل، فالعملیة الحجاجیة في نظره ذات طابع  تفاعلي بین المخاطب والمخاطبَ، تقوم دفع المتلقي نحو الف
على أسس عقلانیة تتیح الاختیار الحر للمتلقي، ویؤكد بیرلمان على ھذه الفكرة بقولھ إن الحجاج ھو 

نسجام دراسة لطبیعة العقول، ثم اختیار أسالیب مناسبة لمخاطبتھا والاستماع إلیھا، ثم محاولة تحقیق ا
إیجابي معھا بمحاولة دفعھا نحو التصدیق والفعل، ھنا، یبرز اھتمام بیرلمان بذھنیة المتلقي، إذ لا یمكن 

  للمحاجج جذبھا دون فھم طبیعة تفكیرھا، ومواطن قوتھا وضعفھا.
وبالإضافة إلى التصورات التي قدمھا بیرلمان لنظریتھ الحجاجیة التي تمزج ین البلاغة والمنطق 

الي، فإن أزفالد دیكرو تناول المسألة من منظور لغوي مختلف، حیث یرى أن اللغة تحمل في الاحتم
، بھذا یمكن )15(جوھرھا وظائف حجاجیة تنبع من بنیة الأقوال اللغویة نفسھا بعیداً عن محتواھا الإخباري

مترابطاً مع معناه، مما  القول إن اللغة تعالج القوة الحجاجیة المتضمنة في القول، والتي تعد عنصراً أساسیاً 
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فاللغة تستمد قوتھا الحجاجیة من  ،)16(یجعل المتكلم في لحظة النطق یوجھ قولھ نحو غرض حجاجي محددا
خلال الروابط التي تصل بین الملفوظات، وعلى التسلسل المنطقي الذي تضطلع بھ ھذه الروابط داخل 

  الملفوظات بحیث توُجھ الخطاب نحو أھداف محددة سلفا من قبل المُرسل.
المؤشرات تمثل ویتمتع الخطاب الحجاجي عند دیكرو بعدة مؤشرات تحدد اتجاھھ الحجاجي، وھذه 

آلیات تعمل داخل الخطاب بطرق متنوعة، فقد تظھر أحیاناً كعوامل حجاجیة أو روابط حجاجیة أو 
علاقات حجاجیة أو مواضع حجاجیة، أو تتجلى في ظواھر مثل القسم، الاستفھام، التضمین، أو الاقتضاء، 

ل ملحوظ عند دیكرو بالوسائل وغیر ذلك من الآلیات اللغویة، وفي ھذا الإطار، یتركز الاھتمام بشك
اللغویة والإمكانات التي توفرھا اللغة الطبیعیة، والتي یستعین بھا المتكلم لتوجیھ خطابھ نحو ھدف 

  حجاجي محدد وممنھج.
وفي الختام یمكن القول أن بیرلمان ودیكرو طرحا نموذجاً حجاجیاً یعُد في جوھره امتداداً لما 
بلورتھ البلاغة الأرسطیة الكلاسیكیة، مع محاولتھما لإعادة صیاغتھ بما یتلاءم مع المستجدات المعرفیة 

نة، لیكون الاحتمال والخطابیة الحدیثة، ویتجاوز النموذج الضیق الذي اقتصر فیھ الحجاج على البرھ
  والإمكان والحریة جوھر النظریة الحجاجیة المعاصرة. 

  :رسالة الشافعي (مدخل تعریفي) .5
یعُدُّ كتاب الرسالة للشافعي أولّ كتابٍ صُنف في علم أصول الفقھ، وأھم حدث في تاریخ ھذا العلم، 

أدلة الفقھ الإجمالیة الضابطة  فقد كان للإمام الشافعي شرف السبق في وضع قواعد الأحكام التي تبُیِّن
أن من سبق الإمام  "مناقب الشافعي"ویذكر الإمام الفخر الرازي في كتابھ لطرُق الاستنباط والاستدلال، 

الشافعي كانوا یناقشون قضایا أصول الفقھ ویستدلون ویعترضون علیھا، غیر أنھم لم یمتلكوا إطارًا منھجیًا 
اء الشافعي واستنبط علم جئل الشریعة وطرق تعارضھا وترجیحھا، حتى شاملاً یمكن العودة إلیھ لفھم دلا

أصول الفقھ وابتدع قانوناً شاملاً یعُتمَد علیھ في تصنیف مراتب أدلة الشرع، ومن ثم، یمكن تشبیھ علاقة 
  .)17(الشافعي بعلم الشرع بعلاقة أرسطو بعلم العقل

وبناء على ما أورده الإمام الرازي في نصھ یمكن القول أن الشافعي ھو الأب الروحي لعلم أصول  
ویذھب البیھقي في  الفقھ، والمؤسس الفعلي والمُنظر الحق لقضایاه النقلیة والعقلیة وطرُق الاستدلال بھما،

من الإمام المحدّث عبد الرحمن  بطلبٍ  "كتاب الرسالة"كتابھ معرفة السنن والآثار إلى أنَّ  الشافعي وضع 
بن مھدي فیقول: (وھذا ھو الذي أشار إلیھ عبد الرحمن بن مھدي، وھو أحد أئمة  ھذا الشأن، ولأجلھ 

الرسالة بطلبٍ من شیخھ الإمام ""، فالإمام الشافعي كتب )18(صَنَفَ الشافعي كتاب الرسالة، وإلیھ أرسلھ)
ویشیر الشیخ أحمد یسلك ھذا المسلك لإفادة الناس في دینھم،  عبد الرحمن بن المھدي الذي أشار علیھ أن

، ھذا اللقب، بل أطلق علیھا اسم الكتاب "الرسالة"، إلى أن الشافعي لم یمنح "الرسالة"شاكر، محقق 
  .شیخ الشافعي )19(اسمٌ اكتسبتھ بسبب إرسالھا لابن مھدي "الرسالة"و

ھذا الأخیر تطرق أولا إلى جملة من الأحكام  للشافعي یلمس أنّ " كتاب الرسالة "والمتأمل في 
وقد شدّد على ضرورة التقیَّد ، )(القرآن، السنة، الإجماع، القیاس یسُتدل بھا في أصول الفقھ، وأجملھا في:

بھذه المراتب أثناء الاستدلال تحت مبدأ الأولویة، فلا یتُرك الأعلى (الأقوى حجیَّة) إلى الأدنى (الأضعف 
الرسالة فتمثل في كیفیة الاستدلال بالقرآن والحدیث، مع التفصیل في الآلیات التي تسُاعد أما جوھر  حجة)،

المُجمل والمُبین، العام والخاص، المُطلق والمُقید، الظاھر ( على التكیِّیف والاستدلال بھما نذكر منھا:
ي في قراءة الوحییْن فالآلیات التي استعان بھا الشافع، والنص، والناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني)
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تسُاعد على ضبط الدلالة، وتقُلل من التأویلات التي توُھم بالتعارض بین القرآن والحدیث، أو القرآن 
والعقل، وتمُكِنُ من تكییف الوحي مع النوازل الفقھیة في كل زمان ومكان، وتحدُّ من الانتقائیة والتلاعب 

  في اختیار الأدلة. 
  :لموقف الإمام الشافعي من حدیث خبر الآحاد التحلیل الحجاجي التداولي .6

اتفق علماء الأصول على بعض الأحكام التي یسُتدلُ بھا في التشریع الإسلامي، إلاَّ أنھم اختلفوا في 
أحكام أخرى مثل: (حُجیة خبر الآحاد، الإجماع، حُجیة القیاس، الناسخ والمنسوخ في علاقة السنة 

لحظ أن الإمام الشافعي حاول تثبیت أركان ھذه الأصول بالدفاع عن بالقرآن)، والمتأمل في الرسالة ی
حُجیتھا في الاستدلال الفقھي، مُستعینا في ذلك بجملة من الآلیات الحجاجیة والتقنیات الخطابیة التي تھدف 
إلى ترجیح وتمكین أرائھ الأصولیة، ویعُد الاحتجاج بحدیث خبر الآحاد من أبرز القضایا الخلافیة بین 

لماء الأصول من حیث العمل بھا من عدمھ في القضایا العَقدیّة، والمتأمل في رسالة  الإمام الشافعي یجد ع
أن ھذا الأخیر تصدى للدفاع عن حدیث خبر الآحاد كحجة شرعیة مُلزمة إذا توفرت فیھ شروط الحدیث 

، وسُنحاول في ھذا كاتصال السند، وعدالة الرواة، وعدم معارضتھ لنصوص أقوى، وثبوتھ عن النبي 
المقام عرض نص الإمام الشافعي في حدیث خبر الآحاد قصد الوقوف على بنائھ الحجاجي، یقول الشافعي 

  في حجیة حدیث خبر الآحاد:
فإذا ثبت الخبر عن الرسول  (ولا أعلم من أھل العلم مخالفاً في تثبیت خبر الواحد إذا كان عدلاً... 

  ًلم یَكُن لأحد تركھ...ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى یكون من حدّث بھ ثقةً في دینھ، معروفا
 بالصدق في حدیثھ، حافظا لما حدّث بھ، ولا یقُبل من الحدیث إلا ما اتصل إسناده، وكان ناقلوه ثقات...

ماعة، وقد كان أصحاب یوجب العمل، كما یوجب ذلك خبر الج  فكان خبر الواحد إذا ثبت عن الرسول 
بعد ثبوتھ، فقد ردّ  الرسول صل الله علیھ وسلم یقبلون خبر الواحد، ویعملون بھ، فمن ردّ خبر رسول الله 

  .)20(الحجة، ولا یجوز رد خبر الثقة إلا بخبر مثلھ أو أقوى منھ)
  :القیم الحجاجیة المطلوبة لقبول حدیث خبر الآحاد .1.6

السیاسات الخطابیة التي ترسم حركة الخطاب ومسالكھ ومآلاتھ، تندرج القیم الحجاجیة ضمن 
وتعتبر القیم وسیلة حجاجیة مھمةً یعُتمد علیھا في دقع المتلقي نحو التسلیم والإذعان لما یعُرض علیھ من 

، وقد اعتمد الشافعي في نصھ على جملة من القیم جعلھا مُرتكزاً ضروریا لقبول خبر )21(أراء وتصورات
  قیم یجب أن یتصف بھا ناقل حدیث الآحاد أھمھا: الآحاد، 
  

القیم الحجاجیة المجردة التي یتصف بھا 
  ناقل حدیث الآحاد

القیم الحجاجیة المحسوسة التي یتصف 
  بھا ناقل حدیث الآحاد

  الحفظ  العدل، الصدق، الثقة
  

شأنھا تھیئة المتلقي تمُثل القیّم الحجاجیة التي استعان بھا الشافعي في نصھ مقدمات عامة من 
  وإقناعھ بما یعُرض علیھ من تصورات عقدیة حول حجیة حدیث الآحاد.

  :المواضع الحجاجیة المُدرجة لإثبات حُجیة حدیث خبر الآحاد. 2.6
تعُد المواضع الحجاجیة مقدمات حجاجیة أعم، إذ تعُدّ بمثابة مخازن تجُمع فیھا الحجج وتخُزن، ومن 

بارة عن مبادئ عامة ، فالمواضع ھي ع)22(إلى تحقیق الإقناع أن یستقي منھاثمّ ینبغي على من یسعى 
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بین الناس، یعود إلیھا المُرسل لتحقیق نوع من الشرعیة لخطابة، وقد عمد الشافعي في نصھ مُتفق علیھا 
، إلى موضعٍ مھمٍ من شأنھ تحقیق مقاصده الحجاجیة وأھدافھ التداولیة في إثبات حُجیة حدیث خبر الآحاد

  ویتجلى ذلك في قولھ:
  نوعھ  الموضع

  موضع كیفي (أصحاب الرسول)  یقبلون خبر الواحد یقول الشافعي: وقد كان أصحاب الرسول 
یمُثل الصحابة الكِرام في نص الشافعي موضعاً بالغ الأھمیة باعتبارھم ناقليْ أحادیث خبر الآحاد،     

تصدیقاً وعملاً، وعلیھ یمكن القول أن الاستشھاد بالصحابة من شأنھ شرعنة خطاب الشافعي وتسییٍّج 
في وجوب الأخذ بحدیث خبر  المواقف العقدیة التي یسعى إلى تمكینھا في كیانات متلقیھ تصدیقاً وعملاً 

  الآحاد.
  :حجة العلاقة التبادلیة المُدرجة للرد على منكري حدیث خبر الآحاد. 3.6

تعُتبر حجة العلاقة التبادلیة من أھم الحجج تساعد على إصابة الإقناع والتداول نظراً لبنائھا شبھ 
أو قضیتین معالجةً واحدةً بسبب منطقي، ویتحقق ھذا النوع من الحجج داخل الخطاب بمعالجة ملفوظین 

، وقد )23(علاقة التماثل الموجودة بینھا، وھذا العلاقة تؤدي إلى تطبیق قاعد العدل بینھا أثناء المعالجة
استعان الشافعي بھذه الحجة أثناء ردّه على مُنكري حدیث خبر الآحاد بقولھ: (فكان خبر الواحد إذا ثبت 

)، ذلك خبر الجماعة)، وبما أن مصدر الأحادیث واحد (النبي  یوجب العمل، كما یوجب عن الرسول 
فمن باب العدل وجب التعامل مع حدیث خبر الآحاد مثل العمل مع حیث الجماعة تصدیقاً وعملاً، ویمكن 

  لنا أن نمثل لھذا المنحى الحجاجي بالاستدلال التالي:
 ثل خبر الجماعة.: خبر الواحد إذا ثبت عن الرسول وجب العمل مالمقدمة الكبرى -
 : لأن مصدر خبر الجماعة والآحاد واحد، النبي والصحابة.المقدمة الصغرى (مضمرة) -
 : ضرورة العمل بحدیث خبر الآحاد.النتیجة -

وعلیھ یمكن القول أن الشافعي أن نجح في كشف التناقض والتعارض الموجود لدى منكري حدیث 
عن النبي أو نفي كل الأحادیث، لا مجال لقبول بعضھا خبر الآحاد، فالأصل قبول كل الأحادیث الثابتة 

  ونفي أخرى لأن مصدرھا وأصلھا واحد.
  :رجة لإثبات حجیة حدیث خبر الآحادحجج السلطة المُد. 4.6

تُعد حجة السلطة من الحجج المھمة في الخطاب الأصولي بصفة عامة، وفي خطاب الشافعي بصفة 
أخص، فھي حجة جوھریة تأتي لدعم المسار الخَطابي للمحاجج، وتسُتَخدَم حجة السلطة استنادًا إلى أفعال 

، وقد )24(عینةأحكامھم أو أقوالھم، بھدف دعم أو تبریر فرضیة م إلافرد أو مجموعة من الأشخاص أو 
) وسلطة (شخصیة الصحابة)، استعان الشافعي بھذا النوع من الحجج المُتلونة بسلطَةٍ دینیة (الرسول 

  ویمكن لنا أن نمثل لھذه الاستراتیجیة الخطابیة بالجدول التالي:
  نوعھا  حجة السلطة

  دینیة  النبي 
  دینیة شخصیة  الصحابة
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التي استعان بھا الشافعي في إثبات حجة حدیث خبر الآحاد وعلیھ یمكن القول أن حجج السلطة 
تكتسي سلطة خطابیة وطاقة رمزیة لدى المتلقین من شأنھا تحقیق الأھداف التداولیة والمساعي الحجاجیة 

  التي یروم تمكینھا في كیانات متلقیھ.
  :لتي توُجب العمل بحیث خبر الآحادالحجة السببیة ا. 5.6

أھم الاستراتیجیات الخطابیة التي یعدل إلیھا المُحاجج أثناء ربطھ بین الأحداث  تعُد الحج السببیة من
، وقد عمد الشافعي إلى ھذه التقنیة الخطابیة أثناء تطرقھ لشروط )25(والنتائج المُترتبة عنھا برابط سببي

ي دینھ، معروفاً قبول حدیث خبر الآحاد قائلا: (ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى یكون من حدّث بھ ثقةً ف
  بالصدق في حدیثھ، حافظا لما حدّث بھ)، ویمكن لنا أن نمثل لھذا المنحى الحجاجي بالجدول التالي:

  

  الحجج  الرابط السببي  النتیجة
ولا تقوم الحجة بخبر 

  الخاصة
یكون من حدّث بھ ثقةً في دینھ، معروفاً   (حتى)

  بالصدق في حدیثھ، حافظا لما حدّث بھ)
  

في ھذا الملفوظ یلحظ أن الشافعي ربط بین النتیجة (قبول حدیث خبر الآحاد) وبین الحجج فالمتأمل 
التي یقُبل لھا (الثقة، الصدق، الحفظ) برابط سببي (حتى)، وھذا النوع من الحجج البراغماتیة المباشرة من 

  شأنھ تحصیل الإقناع وتمكین التصورات الدینیة في كیانات المُتلقین.
  :وحجیة حدیث خبر الآحادالقیاس . 6.6

د القیاس في الخطاب وییعُتبر القیاس من أھم الآلیات الخطابیة في النظریة الحجاجیة المعاصرة، 
الحجاجي وسیلة منطقیة تُحقق مبدأ الترابط بین الأقوال، بحیث یرتبط أحدھما بالآخر ویترتب علیھ 

، ولإثبات حُجیة حیث خبر الآحاد، استعان الشافعي بھذه التقنیة الخطابیة في قولھ: (فإذا ثبت )26(بالضرورة
  لم یكَُن لأحد تركھ)، ویمكن لنا أن نمثل لھذا المنحى الحجاجي بالاستدلال التالي: الخبر عن الرسول 

 لم یكَُن لأحد تركھ. : فإذا ثبت الخبر عن الرسول المقدمة الكبرى -
 : حدیت خبر الآحاد ثبت عن النبي.الصغرى (مضمرة)المقدمة  -
 : لا یمكن ترك حدیث خبر الآحاد مع وجوب العمل بھ.النتیجة -

نستنج من ھذا الاستدلال الخطابي أن الشافعي انتقل مما ھو مُسلَّمٌ بھ أي (قبول كل الأحادیث التي 
، إلى ما ھو مُتنازع عنھ (حدیث خبر الآحاد) لیؤسس بذلك لقاعدة أصولیة تتمثل في )ثبتت عن النبي 

  .وجوب قبول حدیث خبر الآحاد لأن مصدرھا واحد وھو النبي 
  :السلم الحجاجي (قراءة في قوة الحجج المُدرجة لإثبات حُجیة خبر الآحاد). 7.6

كة الحجج داخل الخطاب بناءً على درجات یعُتبر السلم الحجاجي جزءًا من العملیات التي تقیم حر
القوة والضعف الخاصة بھا. ویرى دیكرو أنَّ أي حقل حجاجي یتضمن علاقة ترتیبیة بین الحجج یمكن 

، والمتأمل في الملفوظات التي أوردھا الشافعي في نصھ لإثبات حُجیة حدیث )27( تسمیتھ بالسلّم الحجاجي
الحجج التي أوردھا للتدلیل على ھذا المنحى الحجاجي، ویمكن لنا خبر الآحاد یلحظ وجود تفاوت في قوة 

  أن نمثل لذلك بــ:
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  السلم الحجاجي الأول: قراءة في شروط ناقلي حدیث خبر الآحاد. -
  وجوب العمل بحدیث خبر الآحاد  النتیجة

  العدل  4الحجة 
  الثقة  3الحجة 
  الصدق  2الحجة 
  الحفظ  1الحجة 

 السلم الحجاجي الثاني: -
  وجوب العمل بحدیث خبر الآحاد  النتیجة
  خبر الآحاد أیضا ثبت عن النبي مثل خبر الجامعة  2الحجة 
  خبر الجماعة یعُمل بھ لأنھ صدر وثبت عن النبي  1الحجة 

  
بناءً على السُلَّمیْن الحجاجیْن، نلمس وجود تفاوت بین الحجج المُدرجة لإثبات حُجیة حدیث خبر 

والضعف، إلاّ أن الحجج في ھذیْن السُلمیْن متساندة ومتساوقة فیما بینھا، تخدم نتیجة الآحاد من حیث القوة 
  بحدیث خبر الآحاد.ي وجوب العمل واحدة تتمثل ف

  :التحلیل الحجاجي للنص الثاني في حجیة حدیث خبر الآحاد .7
خبار إلاَّ ما ثبت ولا نقبل من الأ" یؤكد الإمام الشافعي في نص آخر على حُجیة حدیث خبر الآحاد بقولھ:

من أھل الصدق والضبط، وكانت الأئمة تقبل خبر الواحد في الأحكام، ویَقضون بھ، وكل ما سنَّ الرسول 
  مما لیس فیھ كتب الله، فبحكم الله سنھُ، ومن ردّ خبر الواحد الثقة عن رسول الله فھو رد لخبر ،

  .)")28رسول الله  ، ولم یزل المسلمون یقبلون خبر الواحد عنرسول الله 
  :الوقائع الحجاجیة المُدرجة لإثبات حدیث خبر الواحد .1.7

، وقد )29(تمُثل الوقائع الحجاجیة كل ما ھو مشترك بین الناس بحیث لا تكون عرضة للشك والدحض
استھل الشافعي نصھ بواقعة مھمة من شأنھا تھیئة المُتلقي للتصورات الأصولیة التي تعُرض علیھ، ودفعھ 

  نحو اعتقادھا والتسلیم بصحتھا، یقول الشافعي: 
  وكانت الأئمة تقبل خبر الواحد في الأحكام        الواقعة                             

  

مُرتكزا مھما یسُاعد على تمكین الآراء والتوجھات التي یرُید الشافعي تمكینھا في یمُثل ھذا الملفوظ 
كیانات مُتلقیھ، فقبول حدیث خبر الآحاد من صحابة رسول الله یقطع الطریق أمام كل المُنكرین والمُشككین 

  ویدفع بالمُتلقي نحو قبول حدیث خبر الآحاد بالضرورة لأن الأئمة والصحابة قبلوه.
  :المطلوبة لقبول حدیث خبر الآحاد القیم الحجاجیة .2.7

تمثل القیم جوھر العملیة الحجاجیة من جھة، وعنصر مھم في قبول حدیث خبر الآحاد من عدمھ، 
وقد حدّد الشافعي في نصھ جملةً من القیم، جعلھا مقیاساً ضروریا لقبول حدیث خبر الآحاد، یمكن إجمالھا 

  في: 
  الصدق، الضبط، الثقة                                 القیم                 

تمُثل القیم التي ذكرھا الشافعي في نصھ قیماً كونیةً مُتفق علیھا، فاتصاف ناقل الحدیث بمثل ھذه القیم 
یجعل حدیث خبر الآحاد مقبولا لدى الشافعي علما وعملاً نظرا لتوفر قرائن الصدق والضبط والثقة في 

  ناقلھ.
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  :رجة لإثبات حجیة حدیث خبر الآحادحجج السلطة المُد. 3.7
تعُد حجة السلطة من الحجج المھمة في الخطاب الدیني عامة والخطاب الأصولي بصفة أخص، 
ولتمكین تصوراتھ الأصولیة في حدیث خبر الآحاد استعان الشافعي في نصھ بنماذج تمُثل سلطةً مھمة في 

  إجمالھا في:ذھنیة المُتلقي المسلم، ویمكن 
  النبي، الأئمة، الصحابة، المُسلمون   السلطة الحجاجیة       

یمُثل النبي والأئمة الكرام والصحابة والمُسلمون من الرعیل الأول (التابعون) سلطة رمزیة في ذھن 
وسلطة  باعتبار السلطة الدینیة التي یتمتع بھا، المُتلقي المُسلم، فكون حدیث خبر الآحاد صادر عن النبي 

فاستحضار مثل ھذه الرموز من شأنھ الدفع الذین نقلوا الحدیث وعملوا بھ،  الأئمة والصحابة والتابعون
  بالمُتلقي نحو قبول حدیث خبر الآحاد.

  :لتي توجب العمل بحدیث خبر الآحادحُجة الوصل السببي ا. 4.7
لحجاجیة التي تساعد على یتحقق ھذا النوع من الحجج كما ذكرنا سالفا على جملة من الروابط ا

تسلسل الخطاب بحیث یصُیب أھدافھ التداولیة، وقد استعان الشافعي بھذه النوعیة من الحجج أثناء تدلیلھ 
، ویمكن التمثیل لھذا على حُجیة خبر الآحاد، وتعظیم شأن العمل بھ، ورده ھو رد بخبر رسول الله 

  المنحى الحجاجي بالجدول التالي: 
  النتیجة  السببيالرابط   الحجة

  ھو رد لخبر رسول الله   ف  مَنْ ردّ خبر الواحد الثقة عن رسول الله 
  

ببي استطاع الشافعي في ھذا الملفوظ الانتقال من الحجة إلى النتیجة مباشرةً بواسطة الرابط الس
  .بین رد حیث خبر الآحاد الذي ھو في حقیقتھ مخل ل رد لحدیث النبي (الفاء) الذي أتاح لھ الربط 

  المُدرج لتثبیت حُجیة خبر الآحادالعامل الحجاجي . 5.7
یندرج العامل الحجاجي ضمن الآلیات الخطابیة التي توُجھ القول نحو وجھة دلالیة معینة مقصودة، 
وقد استعان الشافعي بھذه التقنیة الخطابیة لتثبیت رأي وإقصاء آخر، ویمكن لنا أن نمثل لھذا المنحى 

  الحجاجي بــ: 
العامل الحجاجي 

  الأول
  الثاني الملفوظ  2العامل الحجاجي   الملفوظ الأول

ما ثبت من أھل الصدق   إلاّ   نقبل من الأخبار  ولا
  والضبط

  
استطاع الشافعي من خلال العوامل الحجاجي (لا/إلاّ) من توجیھ الملفوظ نحو وجھة دلالیة تربط  

  قبول حدیث خبر الآحاد بالصدق والضبط، وإقصاء اكل لأحادیث التي لا یتصف ناقلوھا بھذه الصفات.
  خاتمة:

  ختام ھذا الدراسة الموجزة توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن إجمالھا في النقاط التالیة: وفي
  یصُنف الخطاب الأصولي على أنھ خطابٌ حجاجيٌ بامتیاز. -
یعُد الخطاب الأصولي من أھم الخطابات التي تعتمد بكثافة عالیة على مختلف الآلیات الحجاجیة  -

 تحقیق فعلي الإقناع والتصدیق.والتقنیات الخطابیة التي من شأنھا 
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یتقاطع الخطاب الأصولي مع الخطاب الحجاجي التداولي المعاصر من حیث نوعیة الحجة وطرق  -
 توظیفھا داخل الخطاب.

تعُد رسالة الشافعي مرجعاً مھماً في الثقافة الإسلامیة من حیث الآلیات الحجاجیة والاستراتیجیات  -
الشافعي، إذْ وجدناھا تتقاطع إلى حد كبیر مع الدرس الحجاجي التداولي الخطابیة التي أسسّ لھا الإمام 

 المُعاصر.
اعتمد الشافعي في دفاعھ عن شرعیة حدیث خبر الآحاد على جملة من الآلیات الحجاجیة توزعت بین  -

 ، وحجج عقلیة صناعیة.ةحجج نقلیة جاھز
وسلطة الصحابة الذین نقلوا ھذه التأسیس لحًجیة حدیث خبر الآحاد بالاعتماد عل حجتيْ النبوة  -

 الأحادیث.
التأسیس لمنظومة من القیّم المُتفق علیھا، والتي تعُد شرطاً مھماً في ناقل الخبر للأخذ بحدیث خبر  -

 الآحاد من عدمھ (الثقة، الصدق، الأمانة، الحفظ).
 القیاس الحجاجي. الانطلاق من الأحادیث المتواترة للتأسیس لحُجیة حدیث خبر الآحاد بالاعتماد على -

  
  قائمة المصادر والمراجع:
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